
الدروس المؤلمة للربيع العربي
, ديسمبر  | كتبه ألكسندر لانغلوا
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 كثيرة بالنسبة لملايين الناس في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفي
ٍ
تحمل ثورات الربيع العربي معان

يـــات المدنيـــة والديمقراطيـــة في المنطقـــة مثـــيرة العـــالم بـــأسره. كـــانت الـــدعوات الواســـعة المطالبـــة بالحر
للانقسام، إذ رأى البعض في هذه الانتفاضات مؤامرات إمبريالية، بينما اعتبرها آخرون لحظة طال
يـة وأنصـار الديمقراطيـة الذيـن عـانوا طـويلاً تحـت حكـم انتظارهـا بالنسـبة للمنـاضلين مـن أجـل الحر

كثر الأنظمة استبدادًا في القرن العشرين. بعض أ

لكن ما الذي كانت تعنيه تلك الاضطرابات المحلية والإقليمية بالنسبة للمنطقة، وحكامها المستبدين،
والشعوب التي تر تحت حكمهم؟ وما الذي يعنيه ذلك بالنسبة للمستقبل؟

في  ديسمبر/ كانون الأول ، أشعل محمد البوعزيزي النار في نفسه احتجاجًا على وحشية نظام
كبر موجة للمطالبة بالديمقراطية الرئيس التونسي زين العابدين بن علي، دون أن يدرك أنه أطلق أ

في المنطقة منذ نهاية الاستعمار.

وخلال أشهر قليلة، امتدت الاحتجاجات ضد الأنظمة الاستبدادية إلى اليمن ومصر وليبيا والبحرين
يـا، مـا صـدم العـالم الـذي اعتـاد طـويلاً علـى الاسـتفادة مـن القمـع في تلـك المنطقـة. علـى سبيـل وسور
المثــال، كــان يُنظــر إلى نظــام حســني مبــارك في مصر منــذ فــترة طويلــة باعتبــاره ســدًا منيعًــا في مواجهــة
الشا العربي والتيارات القومية العربية والإسلامية التي اعتبرها كثيرون في الغرب تهديدًا لمصالحهم

الإقليمية، وتحديدا تدفق الطاقة، وأمن إسرائيل، ومكافحة التطرف العنيف.
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لكن المفارقة هي أن هذا الاستبداد نفسه هو الذي أدى إلى انهيار المعادلة الموالية للغرب، التي كانت
تقـوم عليهـا افتراضـات الاسـتقرار الإقليمـي. فمـع تشديـد حكومـات الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا
إجراءاتهـا البوليسـية، في ظـل تفـشي الفسـاد وسـوء الإدارة والقمـع السـياسي، بـدأت شعـوب المنطقـة،
وخاصة الشباب العاطل عن العمل، بالتشكيك في الأنظمة التي تقمعهم لصالح قوى أجنبية ودوائر

نخب ضيقة.

وهكذا، كان الانتشار السريع للحركات الثورية في المنطقة في الأيام الأولى للربيع العربي نتاجًا لأنظمة
الماضي البالية وغير المستدامة. لكن للأسف، أثبتت تلك الأنظمة قدرتها على الصمود، لا سيما أنظمة
الخليج العربي التي قادت في نهاية المطاف القوى المضادة للثورات ضد الانتفاضات الناجحة في تونس

ومصر وغيرها.

في الواقع، تكمن الحقيقة المرُةّ التي يمكن استخلاصها من فترة الربيع العربي في أن الصراعات القديمة
والمنـاورات الجيوسياسـية ذات المحصـلة الصـفرية علـى المسـتويين الـدولي والإقليمـي أثبتـت أنهـا أقـوى

كثر رسوخًا من أي لحظة ديمقراطية منفردة. وأ

كبر على سياسة التكتلات، مُنافسةً اعتمدت القوى المضادة للثورات، بقيادة ممالك الخليج، بشكل أ
بذلك القوى المؤُيدة للثورات في المنطقة، وتحديدًا تركيا وقطر. في الوقت نفسه، وسّعت إيران نفوذها
يـز قوتهـا في الحـرب الخفيـة مـع إسرائيـل يـا والعـراق واليمـن، لتعز في دول مُنهكـة بـالحروب، مثـل سور

والولايات المتحدة.

تفسر هــذه الديناميكيــة فشــل الربيــع العــربي في إنتــاج لحظــة ديمقراطيــة حقيقيــة في الــشرق الأوســط
وشمال أفريقيا. في ظل مساعيها لهزيمة البُنى الاستبدادية القديمة التي شكلّت ملامح حقبة ما بعد
الاستعمار، ولّدت الحركات المؤيدة للديمقراطية وحشية مضادة للثورات تعكس بشكل مباشر طبيعة

تلك البُنى.

والأسـوأ مـن ذلـك، أنهـا زادت مـن حـدة الصـدوع الجيوسياسـية الـتي أنتجـت العنـف المـروع في جميـع
أنحاء المنطقة ووسعت نطاقه، مما أثار مخاوف من صراع إقليمي حقيقي بين الكتل المتنافسة جذب

إليه قوى دولية وعالمية مثل الولايات المتحدة وروسيا.

والأسوأ أنها صلّبت الانقسامات الجيوسياسية التي أنتجت ووسّعت العنف المروّع في المنطقة، وأثارت
مخــاوف مــن انــدلاع صراع إقليمــي حقيقــي بين تكتلات متنافســة، بينمــا جذبــت قــوى عالميــة مثــل

الولايات المتحدة وروسيا.

ومع ذلك، فإن هذه الإخفاقات تحمل دروسًا مهمة شكلّت إرث الربيع العربي. وأهم هذه الدروس
أن فكــرة “الاســتقرار الاســتبدادي” في الــشرق الأوســط وشمــال أفريقيــا لم تكــن خاطئــة فحســب، بــل

كانت لها نتائج عكسية.

كيد، هذا الدرس لا يصلح ليكون قاعدة عامة في كل السياقات. هناك الكثير من الحالات التي وبالتأ
يا في كان فيها الاستقرار -ولا يزال- أولوية على حساب مفاهيم مبهمة عن “الديمقراطية”. خذ سور
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ظـل الحكومـة المؤقتـة للرئيـس أحمـد الـشرع كمثـال: الرجـل ليـس ديمقراطيًـا بـالمعنى الغـربي، لكنـه قـد
يا خلال انتقالها الهش. يًا لضمان بقاء سور يكون ضرور

لكن هذا الفارق الدقيق لا يلغي الدرس نفسه. فمع مرور الوقت، تنهار الأنظمة الاستبدادية تحت
يــات الضغــوط الــتي تخلقهــا بنفســها. فالدولــة غــير الخاضعــة للمساءلــة، الــتي تحــرم شعبهــا مــن الحر
المدنيــة الأساســية والمشاركــة في الحيــاة العامــة، وتفشــل في الآن ذاتــه في تــوفير الظــروف الماديــة اللازمــة

لإخضاع معظم مواطنيها، ستنهار مع مرور الوقت.

برميـل البـارود غـير المشتعـل يظـل برميـل بـارود ينتظـر شرارة فقـط، ومشعلـو الحرائـق متأهبـون دائمـا،
ــة بالكلمــات فضلاً عــن أولئــك الشجعــان المســتعدين للنضــال مــن أجــل أبســط حقــوقهم الإنساني

والتضامن فقط.

بهـذا المعـنى، يبـدو أن الغـرب لم يتعلـم كـل الـدروس الممكنـة مـن إرث الربيـع العـربي وإخفاقـاته. الملكيـات
الخليجيــة في صــعود، وقــد أدرك قادتهــا أهميــة تحسين الحيــاة الماديــة لشعــوبهم، مــع الحفــاظ علــى

العلاقات مع الغرب الذي وفّر لهم الحماية منذ تأسيس دولهم.

ولا تزال الاعتبارات السياسية قصيرة المدى هي التي تحدد المقاربات الغربية تجاه المنطقة، فيما يشكل
الحكام المستبدون، ولا سيما أولئك الذين يملكون موارد طبيعية ورؤوس أموال ضخمة، مصدر قلق
خاص، وأي محاولة لتعديل هذا الوضع تُفضي إلى عملية “تحوط استراتيجي“. أما الصين وروسيا
فإنهما حريصتان على التعاون مع حكام الخليج دون شروط، ويسا الخبراء الغربيون إلى تضخيم

أثر هذه النتيجة.

هذا الخوف هو ما يحرك، ولو بشكل جزئي، التفكير الإمبريالي الغربي بشأن دول المنطقة. عندما يُتاح
يـــق الأســـهل، منتهجين لهـــم الخيـــار، يختـــار المســـؤولون في واشنطـــن ولنـــدن وبـــاريس وبـــرلين الطر
ســياسات يعتقــدون أنهــا ســتعود بــالنفع علــى شعــوبهم، وبالتــالي نجــاحهم الســياسي وبقــائهم في

السلطة.

فمن الأسهل تمرير مشكلة غير مستدامة إلى الجيل التالي، خاصة عندما تقترن مثل هذه الصفقات
بعوائـد اقتصاديـة – عامـة وشخصـية علـى نحـو متزايـد – في غيـاب أي مساءلـة لأولئـك الذيـن دعمـوا

تلك السياسات في الماضي.

لهــذه الأســباب تــر شعــوب المنطقــة تحــت وطــأة الاســتبداد. ولهــذه الأســباب أيضــا لم يكتمــل الربيــع
العربي، إذ لا يزال الإحباط الذي أشعل شرارة الانتفاضات ماثلا بين أنقاض حلب المدمرة وأطلال رابعة

الملطخة بالدماء.

ليس السؤال المطروح حاليًا، هل ستحدث موجة جديدة من انتفاضات الربيع العربي – على غرار
تلك التي شهدها السودان والعراق ولبنان عام  -، بل متى ستحدث تلك الموجة. هي قادمة
يا في الثمانينيات والعقد الثاني من الألفية الجديدة، لأن الأسباب لا محالة، على غرار انتفاضتي سور

ية التي أدّت إلى اندلاعها لم تتم معالجتها. الجذر
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كـثر قـدرة واسـتعدادًا لقمـع الشـا، يُقـدّم الربيـع العـربي درسـاً قيمـاً. ثمـة مسـارٌ أفضـل،  بـات أ
ٍ
في عـالم

تقوده الشعوب، يراعي آمال الأفراد والمجتمعات وتطلعاتهم وكرامتهم. لا يعني ذلك أن المجتمعات
يع بناء الدولة، بل يعني الإشارة إلى أن قابلة لإعادة التشكيل، أو ينبغي إعادة تشكيلها في إطار مشار
القيم لا تزال جزءًا من مصالح الدول وسياساتها الخارجية، وذلك في سبيل إعادة هيكلة العلاقات
وفقًا لمصالحها مع دول خطيرة وضارة بطبيعتها، لكنها تتمتع بثقل استراتيجي. يبدأ ذلك بالاعتراف

بالدروس المؤلمة للربيع العربي في الذكرى الخامسة عشر.
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